
مبادئ السياسة الخارجية للإمام الخميني
د. السيد محمد الغريفي

ــة الإســامية  ــة للجمهوري ــادئ السياســة الخارجي ــه( مب ــي )رضــوان الله علي ــام الخمين وضــع الإم
ــة: ــاط التالي ــا فــي النق ــم، نلخصه ــا مــع دول وشــعوب العال ــة فــي علاقاته الإيراني

لا  مبــدأ   -١
غربيــة: ولا  شــرقية 
مــن  وهــو   
الأساســية  المبــادئ 
يؤكــد  كان  التــي 
الإمــام  عليهــا 
يتجلــى  الخمينــي، 
فــي حفــظ الســيادة 
وعــدم  الوطنيــة، 
أحــد  الــى  التبعيــة 
التــي  الأقطــاب 

كانــت تســيطر علــى العالــم، المتمثلــة فــي الأتحــاد الســوفيتي الســابق والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
البعثــي. لصــدام  ودعمهــم  لحربهــا  والغــرب  الشــرق  بأتحــاد  غاليــا  المبــدأ  هــذا  فكلفهــا 

٢- مبدأ مساعدة المظلومين:
أكــد الإمــام الخمينــي علــى لــزوم أن يكــون للجمهوريــة الإســامية دور فــي النزاعــات الدوليــة، وأن 
تقــف الــى جانــب المظلوميــن بوجــه الظالميــن، تأكيــدا لوصيــة الإمــام علــي لولديــه الإماميــن الحســن 
الِــمِ خَصْمــاً وَلِلْمَظْلُــومِ عَوْنــا(، فوقفــت الجمهوريــة  والحســين عليهــم الســام: )وَكُونَــا لِلظَّ

الإســامية ومازالــت الــى جانــب القضيــة الفلســطينية والــى جانــب المظلوميــن فــي العالــم.
٣- مبدأ الوقوف بوجه المستكبرين:

ــد ان  ــي تري ــة الت ــدول العظمــى الظالم ــف ال ــح الأســتكبار لتوصي ــي مصطل ــام الخمين أوجــد الإم
تســتولي علــى ثــروات الشــعوب بالظلــم والأســتبداد والقهــر، وجعلــه مبــدأ أساســي للجمهوريــة 
الإســامية بعــدم الخضــوع والخــوف مــن الأســتكبار، مــن بــاب نفــي ســبيل الكافريــن علــى المســلمين 

والتبــري منهــم.
٤- مبدأ التعاون الإسلامي:

أولــى الأمــام الخمينــي للتعــاون بيــن دول المســلمين أهميــة كبيــرة، وكان يعتبــر التعــاون معهــم 
مــن بــاب الأخــوة الإســامية الواجبــة، وكذلــك مــن بــاب وظيفــة التولــي بيــن المســلمين، رغــم أن 
بعــض الــدول الإســامية رفعــت ســاحها بوجــه الجمهوريــة الإســامية، فالإمــام الخمينــي أعتبرهــا 

حــرب  مــن الحاكــم وليــس مــن الشــعب المســلم.
٥- مبدأ تأليف القلوب:

وهــو مــن المبــادئ القرآنيــة التــي أعطاهــا الإمــام الخمينــي بعــد فــي السياســة الخارجيــة، بمعنــى 
تقديــم الدعــم المــادي والمعنــوي للــدول الضعيفــة والراضخــة للأســتكبار أو المحايــدة، مــن أجــل 

كســبها أو تحييدهــا.
٦- مبدأ المعاملة بالمثل:

ــه فــي العلاقــات الشــخصية، كذلــك  وهــو أيضــا مــن المبــادئ القرآنيــة، بمعنــى رد الأعتــداء بمثل
الحــال فــي العلاقــات الدوليــة، مــع رعايــة مبــدأ الأخــاق والفضيلــة.

٧- مبدأ المثالية الأخلاقية:
ــر  ــك بنفــس الدرجــة أو كث ــة كذل ــات الفردي ــي العلاق ــة ف ــة كمــا هــي مطلوب التعامــات الاخلاقي
مطلوبــة فــي العلاقــات الدوليــة، والجمهوريــة الإســامية الدولــة الوحيــدة التــي طبقــت مبــدأ المثاليــة 

الأخلاقيــة فــي العلاقــات الدوليــة، ونــادت بتطبيقهــا.
٨- مبدأ المصلحة الوطنية:

ــة  ــي مرتب ــه ف ــي جعل ــام الخمين ــن الإم ــة، ولك ــة الحديث ــات الدولي ــادئ العلاق ــم مب ــن أه ــو م وه
ثانويــة وقــدم عليــه جميــع المبــادئ المتقدمــة، والجمهوريــة الإســامية ملزمــة فــي سياســتها الخارجيــة 

النظــر الــى مصالحهــا الوطنيــة بعــد عــدم تعارضهــا مــع المبــادئ المتقدمــة.
ــة الإســامية لتكــون المســاند والمحامــي عــن  ــظ الجمهوري ــى حف ــام نســأل الله تعال ــي الخت ف

ــدي عجــل الله فرجــه. ــام المه ــور الإم ــا بظه ــر عينه ــع شــملها وتق ــى يجتم ــة الإســامية حت الأم

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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وفــي الفتــرة الأخيــرة هنــاك بعــض الحــوادث التي 
قــد تشــكل علامــات لهــا دلالات لافتــة علــى اننــا فــي 
مرحلــة تحــولات وانتقــال فــي القيــادة، كمــا ان هنــاك 
بالتــوازي مــع ذلــك علامــات تنبــئ بخطــورة التحــول، 
ــة  ــع الاســتراتيجيات الآمن ــاد لجمي ــاك افتق ــث هن حي
ــدة  ــوة الصاع ــة الق ــار مواجه ــي إط ــا ف ــارف عليه المتع
والتــي توفرهــا نظريــات العلاقــات الدوليــة، مــن امثــال 
سياســات التــوازن او التحــوط او الاســترضاء او تمريــر 

المســؤولية وغيرهــا.
وفــي هــذا الاطــار يمكــن اســتعراض نمــاذج لافتــة 

لهــذه الحــوادث:
كــذب  علــى  الغاضبــة  الهنديــة  الفعــل  ردود   -1
ــر  ــد خطي ــا تصعي ــي نجــم عنه ــه والت ترامــب وتلاعب
كشــمير،  لاقليــم  الذاتــي  الحكــم  الغــاء  بحجــم 
كشــفها  التــي  الدبلوماســية  الفضيحــة  وكذلــك 
الســفير الباكســتاني الســابق لــدى الولايــات المتحدة 
ــه  حســين حقانــي، حيــث صــرح بالقــول إن الأمــر كل
يتعلــق بإيصــال عناويــن الأخبــار الــى وســائل الإعــام 
الأمريكيــة التــي قــد تحجــب ترامــب عــن قاعدتــه فــي 
ــران  ــارة عم ــب خــال زي ــا »كان لترام الداخــل، مضيف
خــان هــدف واحــد فقــط: الحصــول علــى مســاعدة 
باكســتانية فــي تأميــن صفقــة مــع طالبــان مــن أجــل 
 .2020 انتخابــات  قبــل  أمريكــي  عســكري  انســحاب 
أثــارت تعليقاتــه غضــب الهنــد وقــادت رئيــس الــوزراء 
مــودي إلــى الإســراع بدمــج كشــمير، وفعلــت القليــل 

ــتان. ــي أفغانس ــب ف ــده ترام ــا يري ــق م لتحقي
الجنوبيــة  اليابــان وكوريــا  بيــن  التناقضــات   -2
كوريــا  تقــوم  وقــت  فــي  بينهمــا  الحــادث  والتوتــر 
يابانــي  اســتياء  وســط  بالتصعيــد  فيــه  الشــمالية 
ــم  ــه تركه ــي مــن سياســة ترامــب وكأن ــوري جنوب ك
وتركهــم  الشــمالي  الكــوري  للصعــود  فريســة 

القديمــة. لتناقضاتهــم 

3- عــدم الاســتجابة الدوليــة لنــداءات الولايــات 
الــى  يقــود  بحــري  تحالــف  بتدشــين  المتحــدة 
لمصالــح  مراعــاة  دون  خالصــة  امريكيــة  مصلحــة 
الحلفــاء، واعــان الامتعــاض مــن شــعار »امريــكا أولا« 
ــكا  ــذي انكشــف مــع الوقــت ان جوهــره هــو »امري وال

وفقــط«!
بــل  المقاومــة  اضعــاف  فــي  امريــكا  فشــل   -4
بــروز  عنوانهــا  تمامــا  معاكســة  لنتائــج  الوصــول 
لــم  والتــي  قوتهــا  وتنامــي  المقاومــة  انتصــارات 
الراهــن  الوقــت  فــي  اظهارهــا  علــى  مجبــرة  تكــن 
ــر،  ــذه المظاه ــرز ه ــن اب ــكا، وم ــتفزازات امري ــولا اس ل
مــا كشــفته »ميــكال كرانــز«، الصحافيــة الامريكيــة، 
ــد  ــي«، يرص ــن بوليس ــة »فوري ــا بمجل ــر له ــي تقري ف
تنامــي شــعبية حــزب الله فــي لبنــان بيــن الطوائــف 
المختلفــة حيــث قالــت نصــا: »كلنــا نعــرف أنــه ســواء 
أحببنــا ذلــك أم لا، فــإن حــزب الله وصــل الــى جميــع 
ــط«،  ــللوا فق ــم يتس ــم ل ــاد«، »إنه ــي الب ــف ف الطوائ
ــا تمــأ الفجــوة  ــا. و«عندم ــأوا الفجــوات أيضً ــد م لق

، فهــذا أمــر خطيــر. وهــذا هــو الوضــع«.
5- الحــرب الاقتصاديــة مــع الصيــن بشــكل يضــر 
ــن أتكينســون،  ــول كارولي ــا تق ــاء، وكم باقتصــاد الحلف
الخبيــرة فــي مجموعــة روك كريــك الاســتثمارية فــي 
واشــنطن: عندمــا تكــون فــي آســيا، فــإن الصيــن هــي 
ــد  ــا ق ــدول الموجــودة حوله ــع ال ــة فقــط. جمي المهيمن
تكــون حليفــة للولايــات المتحــدة، وقــد تكــون حليفــة 
قويــة للولايــات المتحــدة مثــل اليابــان، لكــن الصيــن 
شــريكهم التجــاري الكبيــر والصيــن لا تنمــو بالســرعة 
التــي كانــت عليهــا، لكنهــا لا تــزال تنمــو بوتيــرة أســرع 
بكثيــر مــن الولايــات المتحــدة. وبالتالــي لا يمكنهــم 

تصــور انفصالهــم عــن الصيــن.
هنا يمكننا بلورة بعض الانتقالات كما يلي:

ــي  ــات والت ــاء التحالف ــة بن ــن مرحل ــال م *  الانتق

بــدأت بعــد الحــرب العالميــة وبالتزامــن مــع »امريــكا 
وخســارة  التحالفــات  فقــد  مرحلــة  الــى  الصاعــدة« 
الحلفــاء وهــي مؤشــر للتحــول الــى »امريــكا الهابطــة«.

التوابــع  اســترضاء  مرحلــة  مــن  الانتقــال    *
ــزاز  ــة الابت ــى مرحل ــم ال ــاء وجوهه ــظ م ــال وحف والأذي

العلنيــة. والاهانــة  والاحــراج  الصريــح 
*  الانتقــال مــن مرحلــة بنــاء المؤسســات الدوليــة 
وقيادتهــا كســبيل للهيمنــة الــى اضعــاف المؤسســات 

. وتفتيتها
الدولــي  النظــام  فــي  يــرى  الصينــي  الصعــود 
الحالــي ومؤسســاته الموروثــة مــن نظــام مــا بعــد 
الحــرب العالميــة والتــي شــكلت رافعــة لامريــكا، فرصة 

السلســة دون حــروب والهيمنــة  للصعــود 
كيف يمكن تفسير ذلك اذاً؟

ــال لمراكــز  ــة وانتق ــا امــام تحــولات دولي ــدو انن يب
ــادة الدوليــة، وهنــاك اتفــاق علــى ان قــوة الصيــن  القي
الصاعــدة هــي المرشــحة بقــوة لاســقاط الولايــات 
مكانهــا  واحتــال  الســيطرة  عــرش  عــن  المتحــدة 

رســميا.
ويبــدو اننــا امــام تحــول غيــر تقليــدي، فهنــاك 
انهــا  بنتائــج  يخــرج  التاريخيــة  للتحــولات  رصــد 
ــة  ــا لرؤي ــة النظــام العالمــي، ووفق ــا لطبيع ــرة وفق متغي

الصاعــدة. القــوة 
ــادة،  ــام القي ــدة لزم ــات المتح ــلم الولاي ــد تس فعن
ســعت  وانمــا  علنــي  بشــكل  الزعامــة  تطــرح  لــم 
ــدة  ــح قائ ــا لتصب ــة عليه لتشــكيل مؤسســات والهيمن
ــا مثــا فــي  ــع، بينمــا الماني ــة بحكــم الأمــر الواق فعلي
فتــرة صعودهــا قبــل الحــرب العالميــة كانــت تريــد 
الــى اتحــاد الفرقــاء  الهيمنــة بالقــوة، وهــو مــا أدى 

ضدهــا ونشــوب الحــرب.
يبــدو ان امريــكا الصاعــدة بعــد الحــرب العالميــة 
ــا لا  ــدو أنه ــكا الهابطــة، ويب ــا عــن امري ــة جذري مختلف

ــال مــن  ــى غــرار الانتق ــوة عل ــالا سلســا للق ــد انتق تري
مشــهد  فــي  الامريكيــة  الــى  البريطانيــة  الهيمنــة 
انتقــال ســلس، والشــواهد تقــول ان امريــكا تريــد 
الصيــن  تــرث  لا  العالمــي، حتــى  النظــام  تخريــب 
وضعــا مريحــا خاليــا مــن العوائــق، باعتبــار أن الصيــن 
تحتــرم النظــام العالمــي، بــل انــه كان عامــا مــن 

عوامــل صعودهــا.
لتخريــب  امريــكا  محــاولات  يفســر  وهــذا 
صعــود  فــي  ســاهمت  التــي  التجــارة  مؤسســات 
الصيــن، ومحاولــة عمــل انقــاب وفوضــى دوليــة، ربمــا 
لتشــكيل مانــع امــام تســلم الصيــن القيــادة وكتحطيــم 
للجســور التــي يمكــن ان تمــر عليهــا القــوة الصاعــدة 

الجديــدة.
مشــكلة امريــكا ان الصعــود الصينــي يــرى فــي 
النظــام الدولــي الحالــي ومؤسســاته الموروثــة مــن 
شــكلت  والتــي  العالميــة  الحــرب  بعــد  مــا  نظــام 
السلســة  والهيمنــة  للصعــود  فرصــة  رافعــة لامريــكا، 
ــار ان الحــراك  ــداءات صريحــة، باعتب دون حــروب او ع
الدولــي خاضــع للنمــو، وهــو مــا حققتــه الصيــن، بينمــا 
ــال  ــة تجعــل مــن انتق ــق اوضــاع صعب ــكا خل ــد امري تري
القيــادة بمثابــة معركــة تتســم بســباق التســلح وتفجير 
ــدة مــا  ــوة جدي التناقضــات والعــداءات، حتــى لا تــرث ق

اجتهــدت امريــكا فــي تشــكيله كغطــاء للهيمنــة.
هــذا النــوع مــن الســلوك الامريكــي المتســم 
بنظريــة »هــدم المعبــد«، هــو ســلوك خطيــر يقــود 
الــى ســباق للتســلح وقــد يقــود لسياســات مكيافيليــة 
خطيــرة للتشــبث بعــرش القيــادة، ســتنعكس بمزيــد 
مــن الخــراب علــى أذيــال امريــكا حيــث ســيتعرضون 
ــود  ــزاز تعويضــا لعجــز اللحــاق بصع ــن الابت ــد م لمزي
القــوة الجديــدة، كمــا يمكــن ان يقــود الــى نزاعــات 
عســكرية فــي بــؤر متعــددة نتيجــة تخريــب التوازنــات 

ــة. التقليدي

البحريــن  عاصمــة  مؤخــراً  اســتضافت 
المتحــدة،  الولايــات  مــع  بالشــراكة  المنامــة، 
مــن  "الســام  عنــوان  تحــت  عمــل  ورشــة 
ــو  ــران/ يوني ــي 25 و 26 حزي ــار" يوم ــل الإزده أج
الماضــي، وركــزت هــذه الورشــة علــى الشــق 
بهــدف  القــرن"،  "صفقــة  مــن  الاقتصــادي 
المناطــق  فــي  الإســتثمار  علــى  التشــجيع 
الفلســطينية، وشــاركت فــي الورشــة كل مــن 
الســعودية والإمــارات ومصــر والأردن والمغــرب 
ــال،  وقطــر، ومســؤولون سياســيون ورجــال أعم
المدنــي،  المجتمــع  عــن منظمــات  وممثلــون 
فيمــا غابــت قــوى دوليــة أساســية وفــي طليعتهــا 

وروســيا. الصيــن 
الســلطة الفلســطينية لــم تشــارك، لأنهــا 
اعتبــرت أن الســام الاقتصــادي الــذي يدعــو لــه 
المؤتمــر يجــب ألا يســبق الســام السياســي، 
ــاد الفلســطيني،  ــر، بحســب الإعتق ولأن المؤتم

هــدف الــى:
لتمريــر  الفلســطينيين  علــى  الضغــط  ـ 
أميركيــة  شــرعية  وإضفــاء  القــرن"،  "صفقــة 
ومحاولــة  الإحتــال،  إســتمرار  علــى  ودوليــة 
و"إســرائيل". العــرب  بيــن  التطبيــع  لفــرض 

الاقتصاديــة  بالقضايــا  المنطقــة  إشــغال  ـ 
والإنســانية، والفتــن الطائفيــة، علــى حســاب 
فــي  الفلســطيني،  الشــعب  وثوابــت  حقــوق 
ــا وسياســيا  ــاج" إســرائيل" اقتصادي مســعى لإدم

وأمنيــا فــي المنطقــة.
ــن  ــة غــوث وتشــغيل اللاجئي ــة وكال ـ تصفي
ــروا"، والإســتعاضة  ــة "الأون الفلســطينيين الأممي
وتوزيــع  التعليــم  مجــال  فــي  أنظمتهــا  عــن 
الأغذيــة ببرامــج تطويــر تنفذهــا منظمــات غيــر 

حكوميــة دوليــة.
أن  الأميركيــة  الإدارة  أعلنــت  ومســبقاً، 
السياســي  للحــل  بديــا  المؤتمــر لا يشــكل 
ــي تعمــل  ــرة الت ــة الفلســطينية، وأن الفك للقضي
مــن  الماليــة  الإلتزامــات  تأميــن  هــي  عليهــا 
ــة، والمانحيــن فــي  ــج الفارســي الغني دول الخلي
ــا وآســيا، لحــث الفلســطينيين وحلفائهــم  أوروب
ــزاع،  ــل الن ــية لح ــازلات سياس ــم تن ــى تقدي عل
ــة  ــي: البني ــر، ه ــة عناص ــة أربع ــن الخط وتتضم
ــي  ــن والإســتثمار ف ــة، الصناعــة، والتمكي التحتي
ــة،  ــات الحكومي ــى الإصلاح ــة إل الشــعوب، إضاف
لإيجــاد بيئــة جاذبــة للإســتثمار فــي المنطقــة.

علــى  حاليــا  التركيــز  أن  إعتقــاد  هنــاك 
الجانــب الاقتصــادي ينــدرج فــي إطــار "التكتيــك 
ــن اللحظــة المناســبة  ــذي يتحيّ التســويقي" ال

للإعــان عــن "صفقــة القــرن" وفرضهــا باعتبارهــا 
أمــرا واقعــا، واللحظــة المؤاتيــة لتكريــس "صفقــة 
القــرن" هــي فــي مؤتمــر المنامــة. فالولايــات 
غيــر  بشــكل  عمدتــا  و"إســرائيل"  المتحــدة 
مســبوق خــال الأشــهر الماضيــة إلــى فــرض 
الفلســطينية،  الســلطة  علــى  ماليــة  ضغــوط 
ــة.  ــوة خطــة الســام الأميركي ــارض بق ــي تع الت
لكــن ســاح الاقتصــاد لا يُســتخدم فقــط ضــد 
العربيــة  الــدول  كل  ضــد  بــل  الفلســطينيين، 

الفلســطينية مباشــرة. بالقضيــة  المعنيــة 

يعنــي  فهــو  الأردن،  إلــى  فبالنســبة 
لـ"إســرائيل" أكثــر ممــا يعنيــه أي بلــد عربــي 
آخــر لخصوصيتــه الجيوسياســية، والإســتقرار 
ــم لـ"إســرائيل" بســبب إرتباطــه  ــي الأردن مه ف
القضيــة  القومــي ومســتقبل  بأمنهــا  المباشــر 
الفلســطينية. هــذه الخصوصيــة الجيوسياســية 
أهــم  بيــن  تموضعــه  مــن  النابعــة  لــأردن، 
فــي  للغــرب  اســتراتيجيتين  مصلحتيــن 
إلــى  إضافــة  و"إســرائيل"،  النفــط  المنطقــة: 
اللاجئيــن  مــن  الأكبــر  الجــزء  احتضانــه 
لــه  تفــرض  كلهــا   ،1948 منــذ  الفلســطينيين 
ــا فــي مســتقبل القضيــة، فهــو  ــا قهري دورا مركزي
يشــكل مدخــا رئيســا لأي ســيناريو يُرســم 

الفلســطيني. للمســتقبل 
وفيمــا يخــص الموقــف اللبنانــي، فقــد رأت 
مصــادر سياســية قريبــة مــن عيــن التينــة أن 
لبنــان ســيكون مســتهدفا بالصفقــة بالتأكيــد، 
الحقيقــي  الخطــر  فــإن  ذلــك،  مــن  وإنطلاقــا 
علــى لبنــان مــن بوابــة "صفقــة القــرن" لا يكمــن 
فــي الأســاس بالمســتوى المتصــل بالتوطيــن، 
ــر الوضــع  وإنمــا فــي إحتمــالات أن يكــون تفجي
داخليــة  بفتــن  ســواء  لبنــان،  فــي  الداخلــي 
الصفقــة  لإمــرار  بوابــة  إســرائيلية،  بحــرب  أو 
الأميركيــة، فــي حــال تعثــر إمرارهــا بالمؤتمــرات 
خصوصــاً  السياســية،  والحــراكات  الاقتصاديــة 

الإطــار،  هــذا  فــي  كثيــرة  تجــارب  للبنــان  أن 
ــة  ــات الإقليمي ــق الأمــر بإمــرار الصفق حيــن يتعل

الكبــرى.
وهنــا يبــرز ســؤال حــول احتماليــة فشــل 

القــرن"؟ تمريــر "صفقــة 
فنتنياهــو الــذي لــم يســتثمر بشــكل جيــد 
دعــم ترامــب وبوتيــن اللذيــن أغدقــا الهدايــا 
عليــه، أخطــأ فــي الدعــوة الــى انتخابــات معــادة، 
وســرعان مــا اشــتد الخنــاق حــول عنقــه مــع 
وانفضــاض  ضــده  الفســاد  ملفــات  تحريــك 
حولــه،  مــن  حلفائــه 
ــية  ــة سياس ــام خارط وقي
"حــزب  قوامهــا  جديــدة 
الذيــن  الجنــرالات" 
يقودهــم الجنــرال بينــي 
واتســعت  غانتــس، 
مــع  أخيــرا  دائرتهــم 
ــى  ــاراك ال ــزول إيهــود ب ن
الــى  وســعيه  الســاحة 
توحيــد أحــزاب اليســار 
جميعــا فــي تكتــل واحــد 
يعــزز قــوى المعارضــة ويســقط حكــم نتنياهــو.

أو  الانتخابــات  فــي  نتنياهــو  فشــل  وإذا 
حليفــا  يخســر  ترامــب  فــإن  الحكومــة،  فــي 
أساســيا وتكــون "صفقــة القــرن" فقــدت المرتكــز 
لــم  الأميركييــن  أن  كمــا  لهــا.  الإســرائيلي 
أن تصطــدم  يتوقعــوا  ولــم  جيــدا،  يحســبوها 
واحــد  فلســطيني  بموقــف  القــرن"  "صفقــة 
شــرخ،  أو  خــرق  أي  علــى  وعصــي  ومقفــل 
أي  ممارســة  عــن  يحجــم  عربــي  وبموقــف 
ضغــوط علــى الفلســطينيين ولا يقبــل إلا مــا 
يقبلونــه، كل ذلــك، شــكل جــرس إنــذار لإدارة 
ظــروف  فــي  تشــكك  بــدأت  التــي  ترامــب 
ومقوّمــات نجــاح "صفقــة القــرن" وتتجــه الــى 

السياســي. شــقها  عــن  الإعــان  تأجيــل 
مؤتمــر  حــول  رأيــان  ثمــة  الواقــع،  فــي 

القــرن": "صفقــة  حــول  البحريــن 
ــل  ــو أول محف ــر ه ــر أن المؤتم ـ الأول: يعتب
رســمي يناقــش "صفقــة القــرن"، ويكشــف عــن 

ملامحهــا للمــرة الأولــى.
ـ الثانــي: يقــول إن أجــواء المؤتمــر بــدأت 
تتلبّــد، والتعثّــر بــدأ يظهــر لأســباب عــدة، أبرزهــا 
الوضــع الإســرائيلي الــذي يُقلــق واشــنطن، إذ 
انتخابــات  الــى  الذهــاب  أن  ترامــب  يــدرك 
إســرائيلية جديــدة يعنــي الذهــاب الــى المجهول 
أن  كمــا  القــرن.  "صفقــة  مشــروعه  وســقوط 

"الدولــة العميقــة" فــي "إســرائيل" تُعلــن رفضهــا 
ــرن" بأســلوب آخــر. وللخــروج مــن  ــة الق لـ"صفق
ــات  ــى عملي ــو ال ــأ نتنياه ــد يلج ــة، ق ــذه الأزم ه
ــاع.  ــر الدف ــه وزي ــة ضــد غــزة كون عســكرية جوي
والحاجــة الــى هــذه الحملــة الجويــة ســتكون 
بهــدف خلــق واقــع فلســطيني جديــد، والحصــول 
علــى أوراق قــوة بعــد الخســائر التــي مُنــي بهــا 

ــة. ــف الحكوم ــة تألي خــال مرحل
مــن الواضــح، أن "صفقــة القــرن"، وبمعزل عن 
الانتخابــات الإســرائيلية ونتائجهــا، كانــت قــد 
تلقــت ضربــات متلاحقــة لتصبــح فــي حــال ترنــح 
واحتضــار، خصوصــا بعدما فشــل مؤتمــر البحرين 
فــي تحقيــق أهدافــه. ونجــح الفلســطينيون فــي 
الحصــول علــى مواقــف سياســية عربيــة داعمــة. 
فالمقاطعــة الفلســطينية لمؤتمــر البحريــن كانت 
كافيــة لضــرب "شــرعيته" باعتبــار أن أحــد طرفــي 
فــي  موجــودا.  ليــس  الأول  والمعنــي  الصــراع 
الوقــت نفســه، حــاول جاريــد كوشــنير مستشــار 
"الورشــة  هــذه  ومهنــدس  وصهــره  ترامــب 
الاقتصاديــة" التســويق للمؤتمــر وأهدافــه فــي 
ــه التــي اعتبرهــا  ضــوء المقاطعــة الفلســطينية ل
"خطــأ اســتراتيجيا"، وفــي ضــوء الإرتبــاك العربــي 
ــي مســتوى  ــر ف ــذي ظه ــه، وال ــي التعاطــي مع ف
ومقرونــة  رمزيــة  مشــاركة  عاكســا  التمثيــل، 
بالتأكيــد علــى حــل الدولتيــن والقبــول بمــا يقبــل 
بــه الفلســطينيون. وذهبــت صحيفــة "الغارديــان" 
البريطانيــة، إلــى القــول بــأن الخطــة الاقتصاديــة 
هزليــة"،  "مســرحية  كوشــنر،  طرحهــا  التــي 

ــه. ــذي لاقت تســتحق "الاســتقبال الســاخر" ال
"ورشــة  تمضــي  الأوليــة،  الملامــح  بهــذه 
مماثلــة،  ســوابق  علــى  فشــلها،  المنامة"علــى 
مــن المؤاتمــرات والاتفاقيــات بشــأن القضيــة 
الفلســطينية، فمــن خــال هــذه الصفقــة، ســعت 
ــه،  ــا الصــراع ومركبات " إســرائيل" لشــطب قضاي
واللاجئيــن  الفلســطينية  والدولــة  القــدس 
ــى  ــا إل ــاه وغيرهــا، وتحويله الفلســطينيين والمي
فلســطينية  ـ  إســرائيلية  اقتصاديــة  مشــاريع 
الاقتصــاد  تطويــر  فــي  تســاهم  عربيــة،  ـ 
العربيــة  الــدول  اختــراق  عبــر  الإســرائيلي، 
ــت  ــا حاول ــا. كم ــا وأمني ــا وثقافي ــا اقتصادي وغزوه
تقديــم رشــاوى لبعــض الــدول العربيــة بغــرض 
إقناعهــا بالمشــاركة فــي الحــل الاقتصــادي الــذي 
يمثــل جوهــر صفقــة ترامــب التــي تنــوي الإدارة 
ــة.  ــرة المقبل ــي الفت ــا ف ــان عنه ــة الإع الأميركي
ذلــك،  فــي  الأمريكيــة  الإدارة  ســتنجح  فهــل 

فلننتظــر؟

ما الخطوات التالية لتركيا وروسيا في إدلب؟
قــال تقريــر لموقــع المونيتــور، إنــه مــن المحتمــل أن تنفــذ تركيــا حملــة عســكرية تســتهدف "هيئــة تحريــر 
الشــام" عبــر دعــم الفصائــل المواليــة لهــا، وذلــك بعــد أن تراجــع نفــوذ الهيئــة، نتيجــة للعمليــة العســكرية التــي 

شــهدتها المنطقــة مؤخــراً.
وقــال المحلــل فــي مركــز أبحــاث "ســيتا" ومقــره أنقــرة عمــر أوزكيزيلســيك، إن فصائــل ما تســمى بـ"الجيش 
الوطنــي" الــذي دربتــه تركيــا فــي عفريــن وباقــي مناطــق درع الفــرات شــاركت فــي القتــال الدائــر بريــف حمــاة، 

ممــا أدى إلــى تقويــض نفــوذ "هيئــة تحريــر الشــام" عســكرياً ومعنويــاً.
وأشــار إلــى أنــه "مــن الناحيــة التكتيكــة، ولصــد هجــوم الجيــش الســوري، اضطــرت الهيئــة للســماح 
لخصومهــا بدخــول إدلــب، 
ــآكل  ــر وت ــى كس ــا أدى إل م
هيمنتهــا" ورأى "أن فشــل 
لتنفيــذ  الأولــى  المحاولــة 
اتفــاق سوتشــي لا ينبغــي 
ثانيــة،  محاولــة  تمنــع  أن 
خصوصــاً مــع وجود إشــارات 
ــا  ــم تركي ــى تصمي ــدل عل ت

ــذه". ــى تنفي عل
إدلب وشمال الفرات

المتوقــع،  والســيناريو 
ــار  ــى إجب ــاً، إل ــة تركي ــل المدعوم ــة والفصائ ــن الهيئ ــب، بي ــي إدل ــوازن ف ــؤدي الت بحســب أوزكيزيلســيك، أن ي

"العناصــر المتطرفــة علــى الخــروج مــن المنطقــة منزوعــة الســاح".
ولكــن يبقــى هــذا الســيناريو قابــاً للتحقيــق علــى المــدى الطويــل، وقــد يســتغرق عــدة أشــهر للتنفيــذ. 
مــا عــدا الصعوبــات التــي تواجهــه، خصوصــاً مــع وجــود مفاوضــات بيــن أنقــرة وواشــنطن علــى المنطقــة العازلــة 

شــمال شــرق ســوريا.
ومــن المرجــح أن يخفــف الجيــش الســوري مــن وتيــرة المعركــة الأخيــرة، علــى الرغــم مــن أن وقــف إطــاق 

النــار الأخيــر لــم يــدم طويــاً.
السيطرة على الطرق

واعتبــر التقريــر أنــه تركيــا تخشــى مــن أن تــؤدي الهجمــات الجويــة الروســية وتلــك التــي يشــنها الجيــش 
الســوري إلــى موجــات للنــزوح تكــون فيهــا تركيــا غيــر قــادرة علــى إيقافهــا خصوصــاً مــع الحساســية الشــديدة 

التــي تشــهدها داخليــاً تجــاه اللاجئيــن.
وهــذا بالنســبة لتركيــا لــه عــدة أبعــاد، فهــي مــن ناحيــة تواصــل دعــم ســيطرة الفصائــل علــى إدلــب لمنــع 
حــدوث موجــات نــزوح، ومــن جهــة أخــرى تمثــل "نقطــة الضعــف" وهــذه فرصــة يســتغلها الســوريون وروســيا 

للضغــط علــى تركيــا.
وفيمــا يــرى محللــون أن الخطــوة التاليــة قــد تتجلــى فــي أن يقــرر القــادة العســكريون الــروس 
ــض  ــق خف ــي مناط ــة ف ــاحات معين ــى مس ــيطرة عل ــيع الس ــاولات توس ــن مح ــي ع ــوريون التخل والس
 M4 التصعيــد، علــى أن يســتعيد الجيــش الســوري المناطــق اللازمــة لإعــادة تشــغيل الطــرق الســريعة

ــة. ــب ودمشــق واللاذقي ــن حل العالمو M5 بي

صفقة القرن.. بين الفتن الداخلية والحروب
سركيس أبوزيد

أمريكا.. شواهد السقوط والانعكاسات الخطيرة على الحلفاء والتوابع
إيهاب شوقي


